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  :مقدمة
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علـى الـدين كلـه ولـو كـره               
الكافرون، والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمةً للعالمين، وإماماً للمتقين، صـلى االله              

    . عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين، وأزواجه أمهات المؤمنين
  :أما بعد  

د من على بلاد الأندلس بأن غمرها نور الإسلام فترة طويلة من الـزمن،              فإن االله تعالى ق   
كانت خلالها مصدر إشعاع على العالم كله، ومحط أنظار الناس، حيث بلغـت حـضارة               
المسلمين فيها مبلغاً عظيماً، لم تصل إليه أروبا من قبل، والفضل يعود إلى منة االله علـى               

 به القلوب، ويفتح بـه العيـون، فيـستنير الـسالك،            عباده بدين الإسلام، الذي يحيي االله     
  .ويهتدي الساري

وقد دخل الإسلام إلى الأندلس في ظروف معينة، خاض فيها المؤمنون الأتقيـاء غمـار               
الحروب، فكانوا بحق رجال المشهد، وأهل العزة، وذلك لحسن استقامتهم على ديـن االله،              

ل، وسوف نستعرض في هذا البحـث إن  وعزيمتهم على نصره وفدائه بالروح والدم والما   
شاء االله، حالة الجزيرة الإيبيرية قبل الإسلام، وكيف أن االله من عليها بنعمة هـذا الـدين               
العظيم، فكانت بلاد الأندلس منطلق العلم والعلماء والأدباء والفقهاء والشعراء وغيـرهم،            

  :وسيكون الحديث في النقاط التالية
  .بل دخول الإسلامحالة الجزيرة الإيبيرية ق . ١
 ) .فتح المغرب.(دخول الإسلام ومراحل الفتح . ٢
 .فتح الأندلس . ٣
 . مرحلة ما بعد الفتح  . ٤
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هذا وأسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصاً الله، موافقاً لسنة رسـول االله صـلى االله عليـه     
 .. وسلم، وأن يتقبله منا ويعفو عن تقصيرنا

  دواالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محم
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  :قبل دخول المسلمين) الأندلس ( الحالة العقدية للجزيرة الآيبيرية 
انتشرت الديانة النصرانية في ربوع إسبانيا الرومانية على المـذهب الكـاثوليكي            "

الذي كان يدين بطبيعتين للمسيح، واعتنقها الشعب بحمـاس بـالغ، ثـم دخلهـا القـوط                 
احدة، ولكنهم لم يفرضـوا مـذهبهم، فكـان          الذي يقول بالطبيعة الو    )١(الآريوسيو المذهب 

أفراد كل مذهب يمارسون شعائرهم الدينية في كنائسهم الخاصة بحرية، بمساعدة رجـال             
  .الدين التابعين لهم

، عندما حـاول إصـلاح      )م٦٠١ – ٥٨٦(ريكارد  : وأدرك أحد ملوك القوط، وهو    
تـي أدت إلـى حـدوث       أوضاع الدولة، وقد اعترضته هذه الظاهرة الدينية الانقسامية ال        

مشكلات بين السلطة والكنيسة؛ أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتوحيد المـذهب الـديني، وأن              
  .الأقلية القوطية يجب أن تتحول إلى الكثلكة؛ مذهب الأكثرية

م، تخلي ريكارد عـن     ٥٨٧وهكذا أعلن مجمع طليلطة الديني؛ الذي انعقد في عام          
اثوليكي الذي أضحى المذهب الرسـمي للدولـة،        المذهب الآريوسي واعتناقه المذهب الك    

  .وتبعه في هذا التحول سائر القوط، فتوحدت الكنيسة الإسبانية تحت ظل الملكية القوطية
أعقب هذا التحول المذهبي تبني اللغة اللاتينية كلغة رسمية في إسـبانيا، وتوثقـت         

شؤون البلاد، كما أصـبح     نتيجة ذلك العلاقات مع البابوية التي أضحى تأثيرها كبيراً في           
  )٢(."لأسقف طليطلة مركز هام لا يقل عن مركز الملك نفسه

وتبع ذلك اضطهاد متواصل للموحدين دام سنين طويلة، وتشبث أهـل الأنـدلس؛            "
جنوب شبه الجزيرة الإيبرية، بمذهب التوحيد، ولم يرضوا عنه بديلاً، واضـطروا بعـد              

   )٣("يقيةسنين من العذاب إلى إخفاء عقيدتهم الحق
إن القضاء على الازدواجية المذهبية التي أثارت كثيراً من الجدل، لم يحقق الغاية             "

المرجوة بشكل فوري لأنه أمد رجال الدين بالقوة، وحولهم إلى مشاركين فـي ممارسـة               
السلطة، يملون وجهات نظرهم وقراراتهم على الأمراء الحاكمين، وأضحت اجتماعـات           

 تـصارع المجـامع     - التي كانت تعقد بـشكل دوري فـي طليطلـة          -المجامع الكنسية   
     )٤("الملكية

                                         
، وكان آريوس يعلم بأن االله إله واحد غير مولود، أزلي، أما الابن فلـيس  )لوقيانوس( السميساطي وهو    الذي درس على تلميذ بولس    ) آريوس(نسبة إلى الأسقف الليبي     :  المذهب الآريوسي  )١(

حه مجـداً جعلـه   أزليا، بل وجد وقت لم يكن الابن فيه موجوداً، وهو خرج من العدم مثل غيره من المخلوقات حسب مشيئة االله، فهو ليس إلهاً، ولايملك شيئاً من الصفات الإلهية، إلا أن االله من      
  .٢٣٢ المكتبة الشاملة الحديثة ص- ثانيا الآريوسية -كتاب موسوعة الملل والأديان، الدرر السنية . فوق كل الخلائق

 . ٢٥ص. هـ ١٤٢٩ ٢دار النفائس، بيروت، ط. محمد سهيل طقّوش.د.  تاريخ المسلمين في الأندلس)٢(

 . ٣٠م، ص٢٠٠٥ ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي الكتاني.د.أ.  انبعاث الإسلام في الأندلس)٣(

  . ٢٦ص. طقوش.  تاريخ المسلمين في الأندلس)٤(
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يؤكد هذا الصراع المذهبي أن الحالة الدينية للجزيرة خلال هذا العصر لـم تكـن               
مستقرة، وليس لها دين يحكمها، ولهذا كان الشعب يتطلع إلى حكم عادل يـسوس أمـور                

 النصرانية، فقد كان في إسـبانيا عـدد      البلاد، فضلاً عن وجود عقائد أخرى سوى الديانة       
من السكان الوثنيين، ولكنهم تعرضوا للاضطهاد لحملهم على اعتنـاق النـصرانية، فقـد      

م على الأساقفة أن يكـافحوا الوثنيـة، وكانـت    ٥٨٩فرض مجمع طليطلة الثالث في عام  
 مـن   طائفة البشكنس من جملة الجماعات الوثنية التي تعيش في منطقة الشمال الـشرقي            

  )١(.الجزية الإيبيرية، ولم يتمكن رجال الدين من حملهم على اعتناق النصرانية
و البشكنس أمة مستقلة بنفسها، تسكن إلى الشرق من جبال قنتبرية، على أبـواب              

الباسك، وتسمية البشكنس تسمية تعريب حيث كان يسميهم العرب         : فرنسا، ويسمون أيضاً  
سقونغادس، ولهم لغتهم الخاصة، وهم مـن أشـد أمـم         البا: بها، وأصل الكلمة مأخوذ من    

الأرض تمسكاً بقوميتهم، وكانت فيهم عادات سيئة كالسحر، وبعض الخرافات الأخـرى،            
   )٢(.ولم يكونوا أصحاب ديانة، بل هم وثنيون في الأصل، وكانت لهم قوة ومنعة وبأس

: لإسـلامي، يقـول   أما عن اليهود في إسبانيا، فقد كان لهم وجود أيضاً قبل الفتح ا            
إذا ما تناولنا الشعب العبري المنتشر والمشتت فـي عـالم العـصور             : " أميركو كاسترو 

الوسطى، سوف نلاحظ أن اليهود في إسبانيا كانوا يـشكلون مجموعـة فريـدة ومثيـرة           
للانتباه، ومنذ التاريخ المصري القديم، نجد أن ذلك الشعب قـد عـانى الهجمـات التـي            

ه، كما أن عقيدته الروحية التي لا تنفصل عن وعيه بنفـسه كـشعب   تستهدف القضاء علي 
جعلته لا يتوافق مع المفهوم الروماني للدولة، وبالتالي جلبت عليه الويلات والمطـاردات             
منذ القدم، ولقد حرص اليهودي على عدم اختلاطـه بـشعوب أخـرى، فهـم يـأكلون،                 

    )٣("ء من سلالات أخرىوينامون، بشكل منفصل عن الآخرين، ولا يتزوجون بنسا
واليهود في إسبانيا لم يقر لهم قرار، ولم يهنئوا بالعيش، بـل لقـد أعملـت فـيهم           

فلم يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما         "النصرانية عملها لإذلالهم ومنع ظهورهم،      
 ـ              بانيا ينبئ البتة بمثل التطور الذي عاشوه في العهد الإسلامي، وقد استوطن اليهود في إس

منذ أيام الروم، أخضعوا فيها مرات عديدة لتشريعات قمعية كما أكرهوا على التحول عن              
دينهم، ولم تكن هذه التشريعات المعادية لهم تفرض بشكل ثابت، إذ كان يتكـرر تجديـد                
هذه التشريعات في العهود المتتالية، ولكن الأساس في هذا التشريع كان الموقف المسيحي             

                                         
  .المرجع السابق:  انظر)١(
 . ١هـ ، ج ١٤١٧ ، ١ط. دار الكتب العلمية، بيروت. الأمير شكيب أرسلان. الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية:  أنظر)٢(

 . ٥٣٨ص . م٢٠٠٣ . ١ط. المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة. علي إبراهيم منوفي: أميركو كاسترو، ترجمة.  المسيحيون والمسلمون واليهود  إسبانيا في تاريخها؛)٣(
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 )٣٥٣١(

يام أغسطس، حيث كان حق اليهودية في البقاء ينحـصر فـي أن يكـون               المتأصل منذ أ  
اليهود شهوداً على الحقيقة المسيحية وذلك عن طريق إخضاعهم، وحيث أن اليهود بعامة             
رفضوا رسالة المسيح، فلم يكن لهم أن يتوقعوا من التسامح درجة أفضل من تلك، ولمـا                

عد إذلالهم فضيلة، وبذلك اكتسب التـشريع       كانت النصرانية لا تبيح دم اليهود فقد كانت ت        
   )١("القمعي دعماً لاهوتياً

واستطاع اليهود في كثير من الأوقات تخفيف القيود المفروضـة علـيهم عـن              " 
طريق رشوة النبلاء ورجال الدين، لكنهم مع ذلك تأثروا إلى حد كبير، الأمر الذي دفـع                

عضهم في العديد من الحركـات المناوئـة     العديد منهم إلى الفرار من البلاد، كما اشترك ب        
  )٢("للسلطة

هذا الوضع الذي عاشه اليهود قبل الفتح الإسلامي، كان له الأثر في موقفهم مـن               
  .الفتح الإسلامي، وكيف أنهم استشعروا أن هذا الفتح سيخلصهم مما هم فيه من اضطهاد

قبل دخول الإسـلام،  إن هذا التعدد المذهبي والديني الذي عاشته الجزيرة الإيبيرية       
يعكس بجلاء حالة الاضطراب والتخبط العقدي الذي عاشه النـاس هنـاك، وكيـف أن               
الصراعات بين هؤلاء الفرقاء، والثورات المتتالية التي يقوم بها بعض من يريد الوصول             
إلى عرش الحكم في تلك الديار، أدت إلى انهيار تلك المجتمعـات فـي كـل النـواحي،               

فلم تهدأ الجزيرة وتنعم إلا بعد أن دخلتها طلائـع الفـاتحين المـسلمين،              وأنهكت البلاد،   
  . يحملون عقيدة التوحيد الخالص

  : دخول الإسلام إلى الجزيرة الإيبيرية
  :فتح بلاد المغرب: أولاً

انطلقت الفتوحات الإسلامية في جميع الاتجاهات بعد أن حمل رجال الأمة الأوائل            
س، ودعوتهم إلى دين االله الحق، فكانت فتوحات الشام في عهـد            عقيدة التوحيد لإحياء النا   

الخلفاء الراشدين، والتي دخلت على إثرها بلاد الشام تحت الحكم الإسلامي، ثم أصـبحت   
بعد ذلك دار خلافة، تقوم برسالتها في نشر عقيدة التوحيد وإحياء موات القلـوب بنـور                

وا بدين االله في كل الاتجاهات، لدعوة النـاس  الإيمان، فلم يرض أبناء الإسلام إلا أن ينطلق 
  .إلى دين االله

                                         
، ٢ط. سـات الوحـدة العربيـة، بيـروت    سلمى الخضراء الجيوسي، مركز درا: تحرير. الحضارة العربية في الأندلس: اليهود في إسبانيا، ضمن كتاب:  من مقال لريموند شايندلين بعنوان  )١(

 ).بتصرف. (١م، ج١٩٩٩

 . ٢٨طقوش، ص.  تاريخ المسلمين في الأندلس)٢(



– 

  )٣٥٣٢(

انطلقت جيوش الإسلام باتجاه الشمال الإفريقي بعد فتح مصر على يد عمرو بـن              
غربـاً، ففـتح     ومن معه من جنود الإسلام، حيث توغل ابـن العـاص            العاص  

خليفة الراشد عمر بن    طرابلس، و برقة وصبراتة من بلاد ليبيا اليوم، وجاءت له أوامر ال           
  )١(. بالتوقف وعدم التقدم حتى لا ينهك جيش المسلمينالخطاب 

كانت هذه هي بداية الفتح الإسلامي لمنطقة الشمال الإفريقي، ثم تتابعت عمليـات             
 حيـث كـان قائـد    الفتح الإسلامي باتجاه الغرب بعد ذلك في عهد عثمان بن عفـان          

 قد اجتاز طرابلس، واستولى على سفن للـروم          الجيوش عبداالله بن سعد بن أبي سرح      
كانت راسية هناك على الشاطئ، ثم واصل سيره في أفريقية، والتقى بجيوش البيـزنطيين    

 في جنوب غربي القيروان التي لم تكن قد أسـست بعـد،             )٢()سبيطلة: (في موقع يقال له   
ن هـذا بـسبب   وبعد ذلك اضطر لعقد معاهدة مع البيزنطيين مقابل جزية سـنوية، وكـا           

  )٣(.مواجهات النوبة في مصر التي استدعت عودة ابن أبي سرح
 والياً على أفريقية،    )٤( تم تعيين عقبة بن نافع       وفي عهد معاوية بن أبي سفيان       

وقد كان عقبة أقدم المسلمين عهداً بإفريقية وأعـرفهم         "وبدأ نشاطه بفتح عدد من المواقع،       
ديد الإيمان، تميل نفسه نحو نشر الدين، لا إلى مجـرد           بأحوالها، وكان في نفسه رجلاً ش     

  .الفتوح والانتصارات وما وراء هذه من مكاسب
ويبدو أنه كان قد وضع في نفسه خطة طويلة للفتح، ولهذا لم تكد ولايـة إفريقيـة                
تؤول إليه حتى سارع بإنشاء مدينة للمسلمين، اختطها في إقليم قَمونية جنوبي قرطاجنـة،           

وأرى لكم يـا  : "ه لم يرِد إنشاء مدينة بالمعنى المعروف، وإنما معسكراً، وقد قال  ويغلب أن 
معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً، وتكون عزاً للإسلام إلـى آخـر        

، وقد قضى عقبة في إنشائها نحو أربع سنوات، فلم تكد المدينة تقوم حتى بـدأت                " الدهر
ية تظهر، ولم يعد العرب مجرد غزاة يخرجون من مصر للغزو ثم            ولاية إفريقية الإسلام  

                                         
 .١٦٣ص .  ٣ج. هـ ١٤٢١ ٨طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، ط . محمود شاكر. التاريخ الإسلامي:  أنظر)١(

معجم : المرجع. نة من مدن إفريقية وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي، وبينها وبين القيروان سبعون ميلامدي :ولام  بضم أوله، وفتح ثانيه، وياء مثناة من تحت، وطاء مكسورة،      )٢(
  . ١٨٧ ، ص٣ج . م ١٩٩٥،  ٢ط . دار صادر، بيروت. ياقوت الحموي. البلدان

 .١٦٤ص.محمود شاكر.  التاريخ الإسلامي)٣(

وشـهد فـتح   .  ولا صحبة لهولد في حياة النبي . وهو باني مدينة القيروان. فاتح، من كبار القادة في صدر الاسلام    : موي القرشي الفهري  عقبة بن نافع عقبة بن نافع بن عبد القيس الا          )٤(
فولاه معاوية افريقية اسـتقلالا سـنة   وعلا ذكره، . هـ ، واليا، فافتتح كثيرا من تخوم السودان وكورها في طريقه٤٢مصر، وكان ابن خالة عمرو بن العاص، فوجهه عمرو إلى إفريقية سنة            

. هـ ، وسير اليه عشرة الاف فارس، فأوغل في بلاد إفريقية حتى أتى وادي القيروان، فأعجنه، فبنى فيه مسجدا لا يزال إلى اليوم يعرف بجامع عقبة، وامر من معه فبنوا فيـه مـساكنهم           ٥٠
وصـالحة أهـل   . وخرج منها بجيش كثيف، ففتح حصونا ومدنا. فقصد القيروان. هـ٦٢ية بعثه يزيد واليا على المغرب سنة      ولما توفي معاو  . هـ ، فعاد إلى المشرق    ٥٥وعزله معاوية سنة    

د قليل، فطمـع بـه   تقدمته العساكر إلى القيروان، وبقى في عد) من أرض الزاب(فلما كان في تهودة . وتقدم إلى المغرب الاقصى، فبلغ البحر المحيط، وعاد      . فزان، فسار إلى الزاب وتاهرت    
 .٢٤١: ، ص٤: ، ج) ٢٠٠٢( ١٥دار العلم للملايين ، بيروت، ط . الزركلي. الأعلام:  المصدر.ودفن بالزاب. الفرنج، فأطبقوا عليه، فقتلوه ومن معه
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 )٣٥٣٣(

يعودون إليها، بل أصبحت العاصمة الجديدة مركزاً تخرج منه الغـزوات، وتـنظم منـه             
  )١(."شؤون البلاد، وهذا في ذاته تطور له معناه

ووصل عقبة بن نافع الفهري إلى أفريقية في عشرة آلاف          : قال إبراهيم بن القاسم   "
لمين فافتتحها ودخلها ووضع السيف في أهلها فأفنى من بها من النـصارى ثـم               من المس 

إن أفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام، فإذا خرج منها رجع من كان أجـاب                : قال
منهم لدين االله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكـون عـزاً                  

نقـرب  : اتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين وقالوا       ف.  للإسلام إلى آخر الدهر   
إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية      : فقال عقبة . من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط     

. بينها وبين البحر ما لا يدركه صاحب البحر إلا وقد علم بـه             بغتة فيملكها، ولكن اجعلوا   
 التقصير للصلاة فهم مرابطون فلما اتفق رأيهـم         وإذا كان بينها وبين البحر ما يوجب فيه       

قربوها من السبخة فإن دوابكم الإبل وهي التي تحمل أثقالكم، فإذا فرغنـا             : على ذلك قال  
منها لم يكن لنا بد من الغزو والجهاد حتى يفتتح االله لنا منها الأول فالأول، وتكون إبلنـا                  

  )٢(." والنصارىعلى باب قصرنا في مراعيها آمنة من عادية البربر
بعد أن اختط عقبة مدينةَ القيروان وبنى بها المسجد، وموضع الإمارة، توغل فـي              
بلاد المغرب فاتحاً حتى وصل إلى البحر، وهو المحيط الأطلسي، فأقحم فرسه فيه حتـى             

، ثم انـصرف    " اللهم إني أشهدك ألّا مجاز، ولو وجدتُ مجازاً لجزت        : "بلغ نحره، ثم قال   
  .اونت عليه البربر، فلم يزل يقاتل حتى قُتل رحمه االلهراجعاً، وتع

عبد الملك بـن مـروان قيـادة العمليـات          : بعد مقتل عقبة، أسند الخليفة الأموي     
، والذي كان أول عمل قـام بـه         )٣(العسكرية في شمال أفريقية إلى زهير بن قيس البلوي        

رية التي تتـزعم المغـربين؛      انتصاره الكبير على كسيلة بن لمزم؛ قائد قبيلة أوروبا البرب         
  .الأوسط والأقصى

لقي زهير بن قيس مصرعه في صدامه مع البيزنطيين عند درنة، مما دفـع عبـد        
  .الملك بن مروان إلى تجميد الجبهة الأفريقية بانتظار فرص أفضل

                                         
  .٤٣هـ ، ص١٤٢٩، ٤دار الرشاد، القاهرة، ط . حسين مؤنس.  فجر الأندلس)١(

  . ٤٤، ص ١ج . هـ١٤٣٤ ١ط. تونس. دار الغرب الإسلامي. بشار معروف: ابن عذاري، تحقيق.  الأندلس والمغرب البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك)٢(

 .شــــهد فـــتح مــــصر . يقــــال إن لـــه صـــحبة، يكنــــى أبـــا شـــداد    : زهيـــر بـــن قــــيس البلـــوي؛ قـــال ابــــن يـــونس      )٣(

إنه قال لعبد العزيز، وهو أميـر علـى   : ست وسبعين، وذكر له قصة مع عبد العزيز بن مروان قال فيهاوروى عن علقمة بن رمثة البلوي، وروى عنه سويد بن قيس، وقتلته الروم ببرقة سنة  
 .أتقول لرجل جمع ما أنزل االله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا؟ ونهض إلى برقة، فلقي الروم في عدد قليل فقاتل حتـى قتـل شـهيدا   : مصر وقد ندبه إلى برقة فخاطبه بشيء، فأجابه زهير      

 ٤٧٨: ،  ص٢: م ، ج١٩٩٥، ١دار الكتب العلمية ، بيروت، ط . الإصابة في تمييز الصحابة: المصدر
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  )٣٥٣٤(

هـ، وجد عبد الملك نفسه قوياً إلى الحد الذي يمكنه مـن اسـتئناف              ٧٤وفي عام   
الي أفريقيا، خاصة بعد أن تجاوزت الخلافة بعض المحن والثورات          سياسة الفتوح في شم   

  .)١(حسان بن النعمان الغساني: الداخلية، وجاء اختيار قائد جديد لهذه الجبهة، هو
كانت فاتحة أعمال حسان فتحه لقرطاجنة؛ أقوى القواعد البيزنطية، وحتى يحـول            

عم هذا الفتح الموقف الإسلامي، فقـام  دون عودة البيزنطيين إليها، فقد دمر ميناءها، وقد د 
: المسلمون بعمليات سريعة استهدفت المدن الساحلية ففتحوها باستثناء جيوب قليلة، منهـا           

  )٢(.سبتة؛ التي ظلت الحصن القوي للبيزنطيين
قدم أفريقية في عسكر عظيم، فلم يدخل المسلمون قط أفريقيـة           : " قال ابن عذاري  

من اعظم ملـوك   : ن، فلما حصل القيروان سأل أهل أفريقية      بمثل ما دخلها حسان بن نعما     
فسار حسان حتـى نـزل عليهـا،        . صاحب قرطاجنة؛ دار ملك أفريقية    : بها قدراً؟ فقالوا  

وكان بها من الروم خلق لا يحصى كثرة، فخرجوا إليه مع ملكهم، فقـاتلهم حـسان بـن             
  .انت دار الملك بأفريقيةنعمان حتى هزمه وقتل أكثرهم، ثم نازلها حتى افتتحها، وهي ك

   وكانت قرطاجنة مدينة عظيمة تضرب أمواج البحر سورها، وهي من مدينـة             
تونس على اثني عشر ميلاً، وكان بينهما قرى متصلة عامرة، وكان البحر لم يخرق إلـى      

  .تونس، وإنما انخرق بعد ذلك
تـدل علـى     وفي هذه المدينة آثار عظيمة، وأبنية ضخمة، وأعمدة ثابتة غليظة،           

عظم قدرة الأمم الدائرة، وأهل تونس إلى الآن لا يزالون يطلعـون فـي خرابهـا علـى            
  .أعاجيب ومصانع لا تنقطع بطول الأزمان لمتأمل

 فلما قدم حسان إليها وقتل فرسانها ورجالها، اجتمع رأي من بقي بها على الفرار               
منهم مـن مـضى إلـى       منها، وكانت لهم مراكب كثيرة، فمنهم من مضى إلى صقلية، و          

الأندلس، فلما انصرف عنها حسان، وعلم أهل بواديها وأقاليمها هـروب الملـك عنهـا،               
بادروا إليها فدخلوها، فرحل إليها حسان، ونزل عليها فحاصرها حـصاراً شـديداً حتـى     
دخلها بالسيف، فقتلهم قتلاً ذريعاً وسباهم ونهبهم، وأرسل لمن حواليهـا فـاجتمعوا إليـه               

عين خوفاً من عظيم سطوته وشدة بأسه، فلما أتوه ولم يبـق مـنهم أحـد أمـرهم                  مسار
بتخريب قرطاجنة وهدمها، فخربوها حتى صارت كأمس الغابر، ثم بلغـه أن النـصارى           

                                         
 ـ. كان يلقب بالشيخ الأمين. من المشهورين في الفتوحات الإسلامية. قائد، من رجال السياسة والحرب: حسان بن النعمان بن عدى الأزدي الغساني، من أولاد ملوك غسان    )١( ي ولى إفريقية ف

وبعد أن عم الإسلام إفريقية، . وهو أول من دخلها من أمراء الشام في زمن بني أمية.  دانت له إفريقية كلها.ثم كان عاملا على مصر في أيام عبد الملك بن مروان          . زمن معاوية بن أبي سفيان    
واعتزل الأعمال في أول عهد الوليد بن عبد الملـك،  .  ألف فارس٣٥ا عبد الملك بن مروان، ومعه هـ، ودون الدواوين وولى الولاة، ثم رحل قاصد ٨٤أقام بالقيروان، فجدد بناء مسجدها سنة       

   .١٧٧، ص٢ج. الأعلام للزركلي: المصدر. وتوجه إلى أرض الروم غازيا، فتوفى بها
  . هـ ١٤٣٧، ٧ط . بيروت. دار النفائس. محمد سهيل طقوش.د.تاريخ الدولة الأموية، أ:  أنظر)٢(
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 )٣٥٣٥(

اجتمعوا وأمدهم البربر بعسكر عظيم في بلاد صطفورة، فرحل إليهم حسان حتى لقـيهم،              
لاً ذريعاً، وحمل عليهم أعنّة خيله فمـا تـرك   وقاتلهم حتى هزمهم، وقتل الروم والبربر قت 

في بلادهم موضعاً إلا وطئه، ولجأ الروم هاربين خائفين باجةَ فتحـصنوا بهـا، وهـرب     
  )١(."البربر إلى إقليم بونة وانصرف حسان إلى القيروان

وجنوده من قتال الروم بقرطاجنة، سأل عـن الـذي يقـود            " حسان"بعدما استراح   
، وسميت بهذا الاسـم؛     "أوراس"بجبل  " الكاهنة"امرأة اسمها   : ية فقيل له  قبائل البربر الوثن  

لأنها كانت تتكهن ويأتيها الجن ببعض الأخبار، وكان لها ثلاثة أولاد ورثوا الرياسة فـي               
البربرية، وكانت مهابة ومطاعة من البربر جميعـا، فاستبـشر المـسلمون           " جراوة"قبيلة  

 وأيضا كاهنة، فلن يفلح أمرهم أبدا، ولكن حدث ما لم يكن            بذلك، فعندما يكون القائد امرأة    
  .في الحسبان

وجنوده لمحاربة الكاهنة والبربر، ووصلت الأخبار إلـى الكاهنـة،      " حسان"انطلق  
أعداد مهولة من البربـر،  " أوراس"فدعت قبائل البربر لقتال المسلمين، فخرجت من جبال    

واقتتلوا قتالًا شديدا استغل فيـه البربـر        " مكناسة"بوادي  " نينى"والتقى الطرفان عند نهر     
تفوقهم العددي الكبير ضد المسلمين، فوقعت الهزيمة بقدر االله عز وجل على المـسلمين،              

، وسيطرت الكاهنة على معظـم      "القيروان"هـ، وانحاز المسلمون إلى     ٧٨وذلك في سنة    
  .من قبل" سيلةك"إفريقية، ولكنها لم تواصل القتال حتى القيروان كما فعل 

وعسكر هو وفرقة من جنـوده عنـد        " أبا صالح "على القيروان   " حسان" استخلف  
ليكون ردءا للمسلمين، وظل معسكرا فترة طويلـة  " إفريقية"و" القيروان"منطقة متقدمة بين  

وصلت لخمس سنوات؛ وذلك انتظارا للإمدادات القادمة من الشام بناء على أوامر الخليفة             
  .بن مروانعبد الملك 

لتخفى على الرومـان المتربـصين   " نينى"لم تكن هزيمة المسلمين في معركة نهر      
، وكـان  "قرطاجنة"بالمسلمين في الشمال الإفريقي، خاصة بعد سقوط درة تاجهم الإفريقي   

قد أهمه وأحزنه، هذا السقوط، وبدأ منـذ ولايتـه      " ليونتيوس"الإمبراطور الجديد للرومان    
مرة أخرى، وبالفعل وصلت أخبار الهزيمـة       " قرطاجنة"داد لاستعادة   هـ في الإع  ٧٤سنة  

يقوده أمهـر القـادة الرومـان وهـو         " قرطاجنة"أسطولًا كبيرا إلى    " ليو"لروما، فأرسل   
، وهجم الأسطول على المدينة واستولى عليها، وفعلوا فظائع شـنيعة بالمـسلمين             "يوحنا"

  .مسلمين بيدهالصليبي كان يقتل ال" يوحنا"هناك، حتى إن 
                                         

  .٦٠ص . ابن عذاري. ان المغرب البي)١(
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، تم انتقاص إفريقيا كلها على      "أوراس"وبهذا السقوط ومن قبلها الهزيمة عند جبال        
المسلمين وخرجت من يدهم جملة، ولم يبق في طاعتهم شبر واحد من الأرض مما يلـي                
قابس غربا، وتفاهم الروم والبربر فيما بينهما على أماكن النفوذ، فـسيطر الـروم علـى                

  .، وسيطر البربر على السهول الداخليةالسهول الساحلية
وجنوده معسكرا في المنطقة المـسماة بقـصور حـسان، منتظـرا            " حسان"مكث  

بـالثورات   العـراق  إمدادات أمير المؤمنين طيلة خمس سنوات، انشغل فيها المسلمون في         
والفتن الداخلية خاصة فتنة ابن الأشعث، التي استمرت عدة سنوات واستهلكت كثيرا مـن    

  .قوى المسلمين التي كان حري بها أن تكون لخدمة الإسلام وحركة الفتح الإسلامي
إن المسلمين إنما يطلبـون     : "نها، قالت للبربر  إبطاء المسلمين ع  " الكاهنة"لما رأت   

من إفريقية المدائن والذهب والفضة، ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي، فـلا أرى              
لكم إلا خراب إفريقية كلها حتى ييأس منها المسلمون، فلا يكون لهم رجوع إلـى آخـر                 

وأمثالهـا مـن   " اهنةالك"، وبالطبع كان هذا رأي أحمق وخاطئ، يكشف مدى جهل         "الدهر
أعداء الإسلام بحقيقة الجهاد الإسلامي، وأهدافه، و غاياته، وأن الهـدف الحقيقـي هـو               
إعلاء كلمة االله ونشر الإسلام والتوحيد بين العالمين، وأن رسالة المجاهد لا تعرف دنيـا               
ولا متاع، وكيف ذلك وقد باع نفسه ابتداء الله عز وجل، ورضي بالغربـة والبعـد عـن                  

  .وطن والأهل والعيش في ظل خيمة مستصحبا سيفه فهو قرينه ونعم القرينال
انطلق البربر كالإعصار المدمر في كل أنحـاء إفريقيـة، يقطعـون الأشـجار،               
ويهدمون الحصون، ويحرثون المزارع، فخربوا إفريقية تخريبا تاما، ولم يكن في ربـوع             

فريقية ظلًا واحدا من طـرابلس إلـى   الأرض مثلها في الخيرات والعمران، حتى قيل إن إ  
طنجة من اتصال العمران، فأدت هذه الخطوة الحمقاء من الكاهنة الخرقاء بثـورة كثيـر               
من أهل البلاد عليها، وهروب الكثير منهم إلى الأنـدلس وجزائـر البحـر المتوسـط،                 

 من البربر   واستغاث كثير من قبائل البربر البرانس بالمسلمين لرد عادية الكاهنة وأتباعها          
  .البتر

على الثورات الداخلية بـالعراق، وجـه كـل         " عبد الملك بن مروان   "بعدما قضى   
، فوافتـه   "حسان بن النعمان  "اهتمامه للمغرب العربي، فوجه أموالًا وإمدادات كثيرة للقائد         

هذه الإمدادات في نفس وقت قدوم الكثير من أهل المغرب يستغيثون من أفعال الكاهنـة،               
هـ لقتال الكاهنة وأتباعها البربر الذين فقـدوا        ٨١وجنوده في أواخر سنة     " انحس"فرحل  

معظم التعاطف والتأييد السابقين من أهل إفريقية، ولما سمعت الكاهنة بقـدوم المـسلمين،      
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 )٣٥٣٧(

تحركت من قاعدتها بجبال الأوراس، مغرورة بقوتها وكثرة من معها وسابق انتـصارها             
وضل سعيها، وذاقت وبال أمرها وانتصر المـسلمون        على المسلمين، ولكن خاب ظنها،      

انتصارا عظيما، وقتلت الكاهنة في المعركة، وانتهى شرها للأبد، وبعدها أخلـد البربـر              
  .إلى الطاعة والسكون، ودخلوا في دين االله أفواجا

ولكن ليس للسكون والراحة، بل للاستعداد لمعركـة        . بجيشه للقيروان " حسان"عاد  
قد أصلح أسوار المدينة    " يوحنا"، وكان القائد    "قرطاجنة"وم من أجل استعادة     أخرى مع الر  

هجومه على المدينـة،    " حسان"المنهدمة، وقوى تحصينها، واستعد لمنازلة المسلمين، فبدأ        
من بعض القلاع والحصون التي يسيطر عليها الروم والبربر، ثـم  " زغوان"بتطهير جبال   

ورجالـه  " يوحنا"ض على الأسطول البيزنطي، وأصبح حرك الأسطول الإسلامي للانقضا   
محاصرين داخل المدينة واشتبك مع المسلمين عدة مرات ولكنه فشل في كسر الحـصار،        
وتعرض لهزائم شنيعة، جعلته يجمع جنوده ويفـر تحـت جـنح الظـلام داخـل سـفن        

  .وخرج الروم منها إلى الأبد" قرطاجنة"، واستعاد المسلمون القسطنطينية إلى
بعدما زال خطر الروم والبربر، واستقرت الأمور تقريبا بالشمال الإفريقي، شـرع       

ى أسس متينة وراسخة، وهو كما قلنا في        في تأسيس دولة إسلامية عل    " حسان بن النعمان  "
بداية الحديث من بيت ملك ورياسة، ولديه علوم القيادة وتأسيس الـدول، فبـدأ بتـدوين                
الدواوين التي يكتب فيها اسم المسلمين وتعدادهم، ووظائفهم، وما يعطى كل واحد مـنهم              

على نصارى إفريقية، وأنشأ دارا لـصناعة        الجزية من بيت المال، ونظم الخراج، ووضع     
  . لمواصلة الجهادالسفن والأسلحة اللازمة

بعمل في منتهى الذكاء، وهو بناء مدينة جديـدة فـي الطريـق بـين               " حسان"قام  
القيروان وقرطاجنة لتكون محرسا بريا ومعسكرا للجند الإسلامي، وقت هجوم الأعـداء            

الآن، وحفر بهـا قنـاة تتـصل بـالبحر          " تونس"من البحر، وكانت المدينة الجديدة هي       
  .س بعد ذلك درة المغرب العربيالأبيض، وأصبحت تون

 ـ        المساجد جدا ببناء " حسان"اهتم   ا في كل بقعة مفتوحة بالمغرب العربي، وأقام فيه
القراء والفقهاء لتعليم البربر حديثي العهد بالإسلام القرآن، والسنة، ونشر اللغـة العربيـة      

بضرب دنانير ونقود جديدة بدلًا من دنانير الروم التي كان يتعامـل            " حسان"بينهم، ثم قام    
بها البربر، ليقطع أي أثر أو علاقة للروم بهذه البلاد، وقام بتقسيم الأراضي بـين قبائـل                 

بربر، فعين لكل قبيلة خطتها، وألزم كل قبيلة زراعة أرضها ورد زكاة الـزرع لبيـت                ال
  .المال
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دولة على الطراز الحديث القائم على الاهتمام بالبنية التحتية         " حسان"وبالجملة أنشأ   
  .والرأسية على حد السواء، لذلك فهو يعتبر بحق مؤسسة دولة الإسلام بالمغرب

لى إفريقية قرابة اثنتي عـشرة سـنة، قائـدا ومجاهـدا            أميرا ع " حسان"لقد مكث   
وذلـك   مصر عبقريا، سياسيا ماهرا، حتى تم عزله في ولاية عبد العزيز بن مروان على            

هـ، وكان قد شارف على الثمانين، فلما دعا داعي الجهاد، خرج مجاهدا بأرض             ٨٥سنة  
الروم، وهناك نال أعز ما يطلب، وما سعى له طوال عمره، نال الشهادة، ومـضى إلـى        

  .ربه عز وجل راضيا مرضيا عنه بإذن االله عز وجل
حـسان بـن النعمـان؛ والـي        بعد أن عزل عبد العزيز بن مروان؛ والي مصر          

 هـ، أو في أوائل     ٨٥، وكان ذلك في أواخر سنة     )١(أفريقية، ولى مكانه موسى ابن نصير     
  . هـ ٨٦سنه 

 سار موسى متوجهاً إلى المغرب، فلما وصل إلى أفريقية وجـد أن البربـر قـد                
طمعوا في البلاد بعد مسير حسان، فجمع الناس وألقى فيهم خطاباً بـين فيـه بوضـوح                 

لخطوط العريضة لسياسته العامة في الفتح؛ قتال العدو القريب أولاً، ثم التغلغل بالتـدريج     ا
  .لقتال البعيد

زغـوان، ومـا    : وتنفيذاً لهذه الخطة بدأ موسى بن نصير رحمه االله باستعادة جبل          
حوله، وبنواحي زغوان قبائل من البربر، فبعث إليهم موسى خمسمائة فـارس، فاسـتعاد            

 فكان أول سبي دخل القيروان، كما وجه موسى ابنه عبداالله إلـى بعـض               زغوان وسبى، 
نواحي أفريقية فأتى بسبي كثير، ثم وجه ابنه مروان فأتى كذلك بسبي كثيـر، واسـتطاع            
ابن نصير أن يقضي على جيوب المقاومة في أفريقية، وخضعت له قبائل البربر، وجعل              

  .ن على خطوط مواصلاتهمن القيروان قاعدة أمنية ينطلق منها، وهو آم
بعد أن تم لموسى إخضاع المغرب الأوسط؛ من صحراء درعـة إلـى الـسوس               
: الأقصى، إلى بلاد المصامدة، تطلّع موسى نحو طنجة التي كانت تخضع للأمير الرومي            

  )٢(.جوليان
ثم خرج موسى رحمه االله غازياً من أفريقية إلى طنجة، فوجـد           : " قال ابن عذاري  

ا إلى الغرب خوفاً من العرب، فتبعهم وقتلهم قتلاً ذريعاً، وسبى منهم سبياً             البربر قد هربو  

                                         
ونشأ موسى في دمـشق،  . كان ابوه نصير على حرس معاوية) بالحجاز(اصله من وادي القرى . فاتح الاندلس:  موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء، ابو عبد الرحمن          )١(

وبعد انتهاء فتوحه في الأندلس استدعاه الخليفة عبدالملك بن مروان، وعاد إلـى  . كريما تقيا، لم يهزم له جيش قطوولى غزو البحر لمعاوية، فغزا قبرص وبنى بها حصونا، كان شجاعا عاقلا          
  . ٣٣٠، ص٧الأعلام ، للزركلي، ج: المصدر.  والوليد في مرض موته، فلما ولي سليمان بن الوليد استبقاه عنده، وحج معه فمات بالمدينة، وقيل غير ذلك٩٦دمشق فدخلها سنة 

 هـ ١٤٣٢. ١ط. مصر. دار اليقين. علي الصلّابي.صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، د:  أنظر)٢(
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 )٣٥٣٩(

كثيراً، حتى بلغ السوس الأدنى، وهو بلاد درعة، فلما رأى البربر ما نزل بهم اسـتأمنوا                
 على طنجة ومـا والاهـا   )١(طارق بن زياد  : وأطاعوا، فولى عليهم والياً، واستعمل مولاه     

في سبعة عشر ألف من العرب واثني عشر ألف من البربر، وأمـر العـرب أن يعلمـوا        
  )٢(."البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدين، ثم مضى موسى قافلاً إلى أفريقية

هنا يكون موسى بن نصير رحمه االله قد أنهى تقريباً فتح بلاد المغرب الأقـصى،               
لك التي سيطر عليها مع جيشه، واستخلف عليها ولاة يثق بهـم،      واطمأن على وضع المما   

  .وعاد لمركز الولاية ليدير بقية أعماله هناك
أما في طنجة، فقد برز الدور الكبير الذي بدأ يقوم به واليها من قبل ابن نـصير،                 

  .طارق بن زياد رحمه االله: القائد البطل
ولوا إلى الإسلام، وانخرطوا فـي  وحدد النصر الإسلامي مستقبل البربر الذين تح " 

الجيوش الإسلامية، وقدر لبعضهم أن يصبح أكثر حماسةً للإسلام من العـرب أنفـسهم،              
ويعد هذا التحول الذي طرأ على وضعهم بمثابة الخطوة الأولى في المسيرة الطويلة نحو              

ى الفتـوح،  فتح الأندلس، لأن موسى بن نصير استغل هذه النزعة عند البربر و وجههم إل       
  )٣("ولم يكن أمامه في هذه الحالة سوى عبور المضيق لتحقيق هذا الهدف

لقد أثبت الفتح الإسلامي لبلاد المغرب أن المسلمين بجهادهم الطويـل، وصـبرهم    
على ما يلاقون من عنت، ينقذون الناس من الضلال الذي عاشوه بعيـداً عـن الإسـلام،        

م وتجد سماحة هذه العقيدة الصافية، تنطلق في طريـق  ولهذا فإن القبائل التي تدخل الإسلا 
الفتوحات، ونشر الإسلام بكل حماسة، ولهذا كان لطارق بن زياد رحمه االله هذا الظهـور         

  . والقوة والتمكن، الذي جعله يحفر اسمه في ذاكرة التاريخ الإسلامي بكل جدارة
  : الفتح الإسلامي للأندلس: ثانياً

رب تحت سيطرة المسلمين، بدأت أنظارهم تتجه شـمالاً         بعد أن أصبحت بلاد المغ    
، ونفوسهم تتـوق إلـى عبـور المـضيق     )مضيق جبل طارق(إلى ما وراء بحر الزقاق  

  .للضفة الأخرى لنشر دين االله هناك
فقد كان الحكـم فيهـا      ) الأندلس لاحقاً (أما عن الوضع القائم في الجزيرة الأيبيرية        

له مجموعة من الثورات بهدف الإطاحـة بحكمـه،         غيطشة، وقد ثارت حو   : لرجل اسمه 

                                         
 ـ٩٦ استدعاه الوليد إلى الشام، فقصدها مع موسى سنة .أسلم على يد موسى بن نصير، فكان من أشد رجاله       . أصله من البربر  . فاتح الأندلس : طارق بن زياد الليثي بالولاء     )١( ل وأقـوا .  هـ

  .٢١٧، ص٣الأعلام، للزركلي، ج:  المصدر.المؤرخين مضطربة في خاتمة أعماله، والراجح أنه لم يول القيادة بعد ذلك
 . ٦٩ص .  البيان المغرب، ابن عذاري)٢(

 . ٣٢، ٣١ص. محمد طقوش.  تاريخ المسلمين في الأندلس)٣(
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  )٣٥٤٠(

أخيلا، لكن كبار القوط لم يكونوا ليرضـوا  : وكان قد عهد بالحكم إلى أحد أولاده؛ ويسمى      
بأن يحكم البلاد صبي، ولم يخضعوا لذلك، وتخوف كثير منهم من حكم أخيلا، وأنه قـد                 

لـبلاط فـي عهـد      رخشندش، والذي كان من المقربين ل     : يطمع فيه بعض الأوصياء مثل    
غيطشة، فامتنع من أقام منهم في طليطلة عن الطاعة، واستقل بالأطراف والنواحي مـنهم       
من كان مقيماً بها، ودارت رحى حرب بين المتنافسين، واستمرت الفوضى فـي الـبلاد               

رخشندش، يجمع الأنصار، ويتحبب إلى عامة الناس،       : نحو العام والنصف، وبدأ الوصي    
 والمدن، واستطاع كسبهم إلى جانبه، وجمع حوله عـدد مـن أهـل            خاصة أهل المزارع  

الرأي، واعتبروا أنفسهم مجلس شيوخ للحل والعقد، فاجتمعوا على أن يولوا على الـبلاد              
، )لـذريق : (ردريكو، أو رودريجو ، وهو من يعرف عنـد العـرب باسـم        : رجلاً اسمه 

   )١(.يفواستعدوا لحمايته ونصرته، والقضاء على منافسيه بحد الس
واجه الملك لذريق خلال حياته السياسية العديد من الصعاب، والتي لم يتمكن مـن              

  :تجاوزها، ولعل من أهمها
الحاجة للمال للإنفاق على حملاته العسكرية، وإخضاع الثورات التي انـدلعت فـي              . ١

نواحٍ عديدة من البلاد ضد حكمه، لذلك حـاول الاسـتيلاء علـى خـزائن أسـلافه       
 كنيستي سان بيدرو، وسان بابلو في طليطلة، لكنـه واجـه معارضـة        الموجودة في 

شديدة من جانب رجال الدين، عندئذ لجأ إلى فرض مزيد من الضرائب ومـصادرة              
  .بعض ثروات الكنيسة

انقسامات سياسية حادة، خاصة في الشمال، نتج عنها فتن وحركات عصيان، فقضى             . ٢
ة لأخرى لإخماد هذه الثورات، وهـذا       معظم أيام حكمه القصيرة الأمد ينتقل من جبه       

 .من الأسباب التي سهلت على المسلمين القادمين من جنوب الجزيرة مهمة الفتح

 .أخيلا، الذي يراه مغتصباً للسلطة: تعرضه لضغوط عسكرية من قبل خصمه . ٣

تابع سياسة أسلافه التقليدية في جمع المال، فأرهق البلاد والعباد بالضرائب الفادحة،             . ٤
 .  الفقر على الرغم من غنى البلاد بالموارد الاقتصاديةحتى عم

انشغل لذريق بتشويه سمعة غيطشة، وتدبير المؤامرات ضد أبنائه، حتى ينفر الناس             . ٥
عنهم، واستعان ببعض رجال الدين؛ الذين عقدوا المجـامع الدينيـة لهـذه الغايـة،               

                                         
  .  ٢٠ إلى ص ١٢هـ ، من ص ١٤٢٩، ٤ط . القاهرة. حسين مؤنس، دار الرشاد. فجر الأندلس:  أنظر)١(
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 )٣٥٤١(

للملك الـسابق،  وأصدروا القرارات التي تحرص على توجيه الاتهامات من كل نوع         
 )١(.وإلصاق كل أعمال الظلم التي لحقت بالبلاد به

هذه الأسباب وغيرها جعلت أهل الجزيرة الأيبيرية يبحثون عن المخلص لهم مـن            
وكانوا يتحينون الفرصة لاستعادة ملكهم، ووجدوها في الفـتح         "هذا الواقع الذي يعيشونه،     

ف لا يستقرون في إسبانية، لكنهم لـم        الإسلامي، ووهموا أن المسلمين طلاب غنائم، فسو      
 )٢("يجدوا لهذا الوهم إشارة، فالمسلمون حملة عقيدة، يعملون على نشرها وإعلائها

في ظل هذه الظروف التي تعيشها الجزيرة الأيبيرية كانت الحاجة ماسة إلى قـوم              
 ـ              بلاد أصحاب بناء سليم، وعقيدة صافية، فالنصر لا يتحقق إلا لهؤلاء، وقد وجدت تلك ال

ولا يرجع انتـصار الإسـلام      "بغيتها في أقوام اختارهم االله لنشر عقيدة الإسلام الصافية،          
إلى التفوق العسكري، بل إلى نوع البناء العسكري للفرد، جندياً أو قائداً، وهو من نـوع                 
البناء العام للمجتمع، الذي يقوم على العقيدة الإسلامية، وشريعتها الربانية، وهذا نلحظـه             

  )٣("ضوح تام في الأندلس وغيرهبو
لقد كان هدف نشر العقيدة الصحيحة هو الدافع الأول لعملية الفتح الإسلامي لـبلاد           
الأندلس، فقد وصل المسلمون آنذاك إلى أوج قوتهم بعـد أن سـيطروا علـى الـشمال                 
الإفريقي، فكان من الطبيعي بعد أن تحقق لهم هذا النصر، أن يفكروا في اجتيـاز بحـر                 

وهم يرون خلفه بلاداً يمكنهم تناولها ضمن حملة الفتح، وسـمعوا           ) مضيق طارق (قاق  الز
عنها كثيراً، وعلموا أن أهلها يعانون من حكم القوط، ويرغبون الخـلاص، لـذلك كـان                

طارق بن زياد رحمه االله في أن ينتهز هذه الفرصة لينشر الدين الحـق،        : تفكير القائد الفذ  
  .وينقذ الناس من الكفر

 والمعروف أن موسى بن نصير قد وضع الخطط لنشر الإسلام في أوسع بقعـة               "
ممكنة، والراجح أنه تطلع إلى الأندلس بعد تثبيت أقدام المسلمين في المغـرب الأقـصى،    
فراح يتابع أخبارها ويستقصي أوضاع أهلها، وأضحت مدينة طنجـة مركـز عمليـات              

بها منها، وبفعل موقعهـا علـى بحـر         المسلمين في تلك المرحلة الاستطلاعية بسبب قر      
  . الزقاق

وأثبت طارق بن زياد حسن ولائه للإسلام من واقع تعبئة شـعور مواطنيـه مـن         
البربر المسلمين للقيام بالعمل الجهادي المقبل، وهو فتح الأندلس، وإرسال ما يصل مـن              

                                         
 . محمد سهيل طقوش. تاريخ المسلمين في الأندلس:  أنظر)١(

  . ٢٥عبدالرحمن الحجي ، ص. التاريخ الأندلسي، د)٢(
 .  المرجع السابق)٣(
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  )٣٥٤٢(

 حلقة في سلـسلة      وأن فتحه للأندلس لم يكن إلا      )١("أخبارها إلى القيادة العليا في القيروان     
الفتوحات الإسلامية المباركة التي أخرج االله بها الناس من ظلمات الكفر إلى نور العقيـدة        

امتداد الفتح إلى الأندلس كان أمراً طبيعياً يتمـشى مـع حقيقـة         "الإسلامية الصافية، وأن    
ئمـة،  الدعوة الإسلامية وطبيعة القائمين بها، وقد تم ذلك بعد أن تهيـأت الظـروف الملا             

  )٢("وحان وقته
  : مرحلة مابعد الفتح

انتصر المسلمون بقيادة طارق بن زياد رحمه االله فـي معركـة وادي بربـاط، أو      
وادي لكه وبدأت مرحلة الفتح الإسلامي لبقية المدن الأندلسية، وخاض ابن زياد معـارك              

لـه المـدن،   متوالية، وانطلق متوغلاً في بلاد الأندلس، ينشر العقيدة الصحيحة، وتخضع        
وفي الحقيقة كان الناس متعطشون لحكم ينقذهم من ظلم القوط وسـطوة لـذريق، فكـان                

  .الحكم الإسلامي المؤيد بالوحي هو الحل
كانت طليطلة عاصمة القوط، وهي مركز الثقل الديني لهم، وفيها كنائسهم ومراسم            

د رحمه االله أهمية    أعيادهم، فهي تشكل لهم مركز القوة الروحية، وقد أدرك طارق بن زيا           
هذه المدينة، وموقعها الاستراتيجي، ومكانتها عند النـصارى، فوجـه جنـوده صـوبها،        
وانطلق إليها فاتحاً، ناشراً دين الإسلام ليمحو آثـار النـصرانية وغيرهـا مـن الملـل                 

  .المنحرفة
اتجه طارق بمن معه إلى الشمال، فعبر نهر الوادي الكبير، وكانـت وجهتـه أن               "

يطلة؛ وهي عاصمة القوط، وتبعد عن مكان المعركة بما يزيد على ستمئة كيلـو              يدخل طل 
  .متر، في أرض وعرة كلها جبال ووديان، ومضايق عسيرة

وإنه لمن عجائب التاريخ التي تدل على قوة الأجيال الإسلامية الأولى وعزيمتهـا             
 تلـك المـسافة     وإيمانها، أن تلك القوة الإسلامية استطاعت بعد معركة طاحنة أن تعبـر           

  .الشاسعة، وأن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومة عنيفة
استقر طارق في طليطة، وهرب منها كبار القوط، وكذلك رجال الـدين، وعلـى              

في اتجاه شمالي شرقي، في الطريق الذي يسميه        " سندريد: "رأسهم أسقف طليطلة المسمى   
 حجر، وهو الحـصن، وقـد حمـل         جمع: وادي الحجارة، والمراد بالحجارة هنا    : العرب

                                         
 ) .بتصرف يسير. ( تاريخ المسلمين في الأندلس، محمد طقوش)١(

  . ١٥٥ص. هـ ١٤١١ط عام . دمشق. ن، دار النمير للنشر والتوزيعمحمد محمد زيتو.  المسلمون في المغرب والأندلس)٢(
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 )٣٥٤٣(

منضدة فاخرة مزينـة    : القساوسة معهم ذخائر الكنيسة، ومن بينها مذبح الكنيسة، والمذبح        
  .بالجواهر، تستعمل في الكنيسة لأغراض الصلاة

قلعة عبدالـسلام،   : ، ويسميها العرب  "الكالا دي هنارس  : "وعند بلدة صغيرة تسمى   
رب فيها الهاربين من طليطلة من رجـال الـدين،          مدينة المائدة، أدرك الع   : وتسمى أيضاً 

: وحصلوا منهم على ذخائر ذات قيمة كبيرة، ومن بينها مذبح الكنيسة؛ الذي سماه العرب             
مائدة سليمان، وكانت من أكبر الذخائر التي حصل عليها العرب فـي فتوحـاتهم، وقـد                

لـى حـوزة بـلاد      استولى طارق على تلك البلدة الصغيرة بما فيها من غنائم، وضمها إ           
  )١("الإسلام

من هذا يتضح أن الهدف الأسمى من هذا الفتح المبارك، هو توسيع رقعة الإسلام،              
ونشر دين االله، والعقيدة الصحيحة، واتضح هذا جلياً في ممارسات الجـيش الإسـلامي،              

  .الذي طمس معالم النصرانية المحرفة، وأسس لقواعد الإسلام الصحيح في تلك البلاد
ضح التعامل مع أصحاب الملل الأخرى؛ كاليهود والنصارى، فقـد تعامـل            كما يت 

معهم الفاتحون كما جاءت به الشريعة الإسلامية من الإحسان إليهم والبر بمـا أنهـم قـد          
دخلوا تحت لواء المسلمين، ولهذا فالمسلمون لم يهدموا كنيسةً، ولم يقتلوا راهباً أو حبراً،              

الأخرى من ممارسة تعاليم وشعائر ملـتهم، ويـضمنون         بل كانوا يمكنون أصحاب الملل      
سلامتهم، ويعاهدونهم على ما يضمن عيشهم بسلام وفق تعاليم الإسلام العظيم، وقواعـد             

  .العقيدة الإسلامية الصحيحة
كان هذا واضحاً بعد استقرار الحال تقريباً في الأندلس، وذلك بعد أن بـدأ عهـد                 

والذي بدأ بولاية عبدالعزيز بن موسى بـن نـصير،   هـ، ٩٧الولاة في الأندلس، في عام     
والذي كان والياً صالحاً مجاهداً، واصل الفتوحات بعد أبيه، وحافظ على بلاد الأنـدلس،              

وكـذلك  "وكان متبعاً منهج الإسلام في التعامل مع غير المسلمين ممن وقعوا تحت يـده،               
 ـ "يؤكد ابن عذاري إنه      والأرجـح إن أكثـر   " . ولاةافتتح مدائـن كثيرة وكان من خير ال

مناطـق غرب الأندلس، وكذلك منطقـة برشلونـة وأحوازها، قد تم فتحها زمـن عبـد             
العزيز بن موسى، وفقا لما أشار إليه بإيجاز المقري وابن عذاري، وأيضاً علـى اعتبـار     
أنه ما وردت أية إشارة تنبه إلى فتح هذه المناطق على يد قائد آخر، أو في فترة زمنيـة                   

على أن ما حظي باهتمام المؤرخين هو إنجازه فتح سـواحل شـرق الأنـدلس؛               . مختلفة
  . المقابلة لبلدان الشمال الأفريقي

                                         
 ).بتصرف(هـ ١٤٣٠، ١١ط. دار الرشاد، القاهرة.  معالم تاريخ المغرب والأندلس، حسين مؤنس)١(



– 

  )٣٥٤٤(

غرناطـة، ومالقـة، ثم اتجــه نـحــو كـورة تـدمير،           : لقد فتح عنوة مدن   
  .تدمير: ومركزهـا آنـذاك مدينـة أوريولـة، وكان عليها مقدم من القوط يدعى

وطي الغزاة المسلمين، وتصدى لهم عند مدينة قرطاجـة، فهـزم            لاقى الزعيم الق  
هزيمةً منكرة، وقُتل من أتباعه خلق كثير، فعاد إلى عاصمته يتحصن فيها، ولمـا شـدد                
المسلمون حصارهم على المدينة، ونفذت من أهلها أسباب الـصمود والبقـاء، قـصـد              

لح ودخـول المدينـة   صاحب أوريولة، وهو بهيئة رسول، المسلمين وفاوضهم على الص        
  . دون قتال

صالحه المسلمون على ذلك، وبذلك بسط عبد العزيز بن موسـی سـلطان دولـة               
الإسلام على كورة تدمير بمدنها وحصونها سلماً وبموجب معاهدة، تبقـي سـكان هـذه               
المناطق أحراراً في عقائدهم ودينهم، سادة في ممتلكاتهم وأراضـيهم، علـى أن يـدفعوا               

 للدولـة، وأن لا يتعـاونوا مـع أعـدائها وأن يـدينوا بـالولاء للدولـة                  ضريبةً سنويةً 
  )١(."الإسلامية

على هذا المبدأ بدأ حكم المسلمين للأندلس، وفق القاعـدة النبويـة التـي علمهـا                
إخـراج  : الرسول صلى االله عليه وسلم لأصحابه، وأعلنوها في كل فتح من فتوح الإسلام            

ادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومـن           العباد من عبادة العباد إلى عب     
  .ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

لقد كانت مرحلة الفتح، وعهد الولاة الذي جاء بعد مرحلة الفتح، واستمر ما يزيـد               
على أربعين سنة، عهد تأسيس، لكنه عصفت به رياح العصبيات من ناحية، والخلافـات              

عله عهداً مضطرباً في غالب أحواله، لكنه وعلى الرغم من ذلك،           من ناحية أخرى، مما ج    
كان حرص المسلمين فيه واضحاً على نشر دين االله، وتعليم العقيـدة الـصحيحة لأهـل                
الأندلس، ودعوة الناس إليها بمختلف الطرق، وإن كانت الاضطرابات السياسية قد ألقـت             

  .شر الإسلام والدعوة إليهبظلالها على الحالة العقدية، إلا أنها لم تؤخر ن
تاريخ الدولـة الأمويـة فـي       : ويمكن تلخيص حالة عهد الولاة كما جاء في كتاب        

وتصدى القادة المسلمون الوافدون على الأندلس منذ اليوم الأول لحلـولهم فـي           : "الأندلس
تلك الديار للمهمة الأكبر والأعظم، والتي كانت السبب الأول لوجودهم في تلك الأصـقاع          

العمل على نشر دين الإسلام بين السكان الإسـبان، إلا  : نائية عن ديارهم الأصلية، وهي ال
ذلـك  . أن ذلك كان لا بد أن يجري بالتبشير والإقناع والترغيب باعتبارهم من أهل الذمة             

                                         
 ) .بتصرف( ومابعدها ٧٠، صم ١٩٨٦ ١بيروت، ط. عبدالمجيد نعنعي، دار النهضة العربية. ، د)التاريخ السياسي( تاريخ الدولة الأموية في الأندلس )١(
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 )٣٥٤٥(

أن الشريعة الإسلامية أعطت أهل الكتاب عامـة ضـمانات واسـعة لاحتـرام ديـنهم                
وعلى هذا أبقى حكام عصر الولاة لنصارى       . هم وأشخاصهم ومعتقداتهم ومقدساتهم وأموال  

الأندلس، وكذلك ليهودها؛ وهم عامة السكان في شبه الجزيرة الإيبيرية حرية كاملة فـي              
دينهم وأحوالهم الشخصية وعلاقتهم بكهنتهـم وبكنيستهم مـا دامـوا يـدينون بالطاعـة              

  . ضرائبوالولاء للدولة ويدفعـون ما تفرضه عليهـم القوانين من 
واحترام المسلمين الكبير لعقائد النصارى عموماً جعلهـم ينجحون وبسرعة كبيرة          
في القضاء على ما كان قائماً قبلهم من خلافات بين الفرق النصرانية، وما كان يتعـرض              
له من كانوا ما يزالـون على ولائهــم لـبعض العقائــد الخارجـة علـى الكنيـسة               

ين، وكذلك أفاد يهود الأندلس من أهل الذمة مـن سياسـة            الكاثوليكية، وخاصة الأريوسي  
الحكام المسلمين المتسامحة في مجال الدين والعقيدة، فارتاحوا مما تعرضوا له في أواخر             

وربما لهذا الـسبب    . القرن السابع للميلاد من عنت وظلم وتشريد على يد القوط الغربيين          
تهم والتعاون معهم فأفــاء عليهــم       والى اليهـود الحكام المسلمين، وأخلصوا في خدم      

هؤلاء بالمنافع والامتيازات، وعهدوا لهم بمناصـب رفيعـة ومهمـات إداريـة وماليـة              
  .وديبلوماسية

والواقع أن هذا الموقف الذي اتخذه الولاة المسلمون الأوائـل، مـا منـع إطلاقـاً                
فالإسـبان  . رةالدعـاة والمبشرين من القيام بدورهـم، بل ربما ساعدهـم في حالات كثي          

أقبلوا منذ سنـوات الفتـح الأولى، ودون أن تحكمهم عـقـدة الخـوف والتهويل، على            
تقبل عقيدة الإسلام والتحول إليه، بعضهم عن إيمان وقناعـة، وربما بالنـسبة لآخـرين              

وأيضاً أسلــم كثيـرون بـسبب التـزاوج         . عن رغبة في التقرب من السادة الحاكمين      
ا ينزلون بين الإسبان من المـسلمين العـرب والبربـر، وكانـت             والاحتكاك بمن صارو  

الطبقات الفقيرة والمستضعفـة من العمال والمزارعين وخاصة من فئة أقنـان الأرض،             
الأكثر إقبالاً على اعتناق الدين الجـديد والأشـد حماسة لرفع كلمته، إذ كـان الإسـلام               

ومـا  . دهم كبـار ملاكـي الأرض     يفتح أمامهم الطـريق واسعاً للتخلص من تسلط أسيا       
تخلفـت فئات كثيرة من تجـار المـدن و بورجوازيتها عن اعتناق دين الفاتحين الجـدد          

  . ولو بنسبة أقل ولاعتبارات مختلفة
والواقع أن هذا الموقف المعتدل الذي اتخذه الولاة في القرن الثامن أوجـد تعايـشاً         

 الخلافات الدينية، وتدخل السلطة في شؤون       واقعياً بين جميع الأديان في بلاد كانت تشكو       
  . مواطنيها العقائدية بصورة مستمرة وبوسائل شرسة وظالمة في أكثر الأحيان
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  )٣٥٤٦(

ومن هنا، ومع تعايش الكاهن والفقيه والكنيسة والمسجد في البلدة الواحدة والحـي             
دسـاتهم  الواحد اطمأن الإسبان، بعد خوف وحذر رافقا الفتح والغزو، على عقائدهـم ومق           

وهذا مما ساعدهم إلى حد كبير على تقبل وطأة الحكم الجديد، وعلى تحمل النازلين الجدد               
من مسلمين بينهم وفي أراضيهم وبلداتهم، ومما يجدر ذكره هنا أن المسلمين انطلاقاً مـن           
سياستهم هذه، تركوا للنصـارى نظمهـم الكهنوتية، وقوانينهم الكنسية القديمة، وأيـضـاً     

لهـم أسقفياتهـم ومحاكمهـم الــروحية، يتقاضـون أمامهـا وفـق شـرائعهم             تركوا  
وتقاليدهم في أمور حياتهم الشخصية، طالما كان ذلك لا يتعارض مع سياسـة الفـاتحين               

  .)١("الأول

                                         
 ). بتصرف يسير( وما بعدها ٩١ المرجع السابق، ص )١(
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  :وختاماً
 قدم المسلمون الأوائل كل ما يستطيعون من أجل نشر هذا الدين العظيم، وقد رأينا كيـف       

  .ذه المسافات، لإيصال رسالة االله إلى تلك الديار البعيدةأنهم قطعوا كل ه
إن كل هذه التضحيات، وكل الدماء التي أريقت في سبيل نصرة الـدين، ونـشر الحـق،      
كانت وقود العزم لرجال هذه الأمة، لم تثنهم الجراح، ولم تقعد بهم هممهم عـن المـضي     

خراج الناس مـن الـضلال إلـى        قدماً في طريق الحق والعدل، لإعلاء كلمة التوحيد، وإ        
الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، فكانت نعم الرسالة، ونعم المقصد،               

  . رحمهم االله، وكتب أجرهم
  واالله الموفق، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  )٣٥٤٨(

  


